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  ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات في المجتمع الكويتي
  العوامل المؤثرة والتأثيرات الناجمة وآليات الوقاية

  )تحليل سسيولوجي(
  

  حامد خزعل ظايف العنزي

  
  الملخص

تهدف الدراسة الي تقدينم تحليل سوسيولوجي للعوامل المؤثرة علي تعاطي 
ات الناجمة عنه، واليات الوقاية أو وإدمان المخدرات في المجتمع الكويتي، والتاثير

المواجهه، وذلك من خلال تحديد الأتجاهات العامة لتوزيع جرائم المخدرات لكل 
- 2003(من السكان، ومعدل جرائم الحيازة والتعاطي وذلك خلال الفترة 100.000

، والكشف عن العومال المؤثرة علي تعاطي وادمان المخدرات، والتاثيرات )2010
ن تعاطي المخدرات، والاليات الخاصة بالوقاءية أو بمواجهه هذه الناجمة ع

  .الظاهرة في المجتمع الكويتي
وفي ضوء ذلك، فقد توصل الدراسة لمجموعة من النتائج الخاصة بالعوامل 
المؤثرة علي ظاهرة تعاطي وادمان المخدرات،والتي يأتي في مقدمتها التغير 

الكويتي والناجم عن ظهور النفط وما احدثة الأجتماعي السريع الذي شهده المجتمع 
ذلك من اختلال في القيم والمعايير الأجتماعية التي كانت سائدة،وازدياد حجم 
العماله الوافدة في المجتمع وما صاحب ذلك من دخول نماذج وانماط متعددة 

ع ومتباينة من الأنحرافات السلوكية، والأختلالات في التراكيبة السكانية، والأرتفا
غير المسبوق في المستوي الأقتصادي، والسفر والرحلات خارج المنطقة، والشباب 
وعدم استغلال وقت الفراغ بشكل ايجابي، واخيراً تاثير الأقران والأصدقاء علي 

  .تعاطي وادمان المخدرات
فضلاً عن ذلك فقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج الخاصة بالتاثيرات 

 تعاطي وادمان المخدرات، والتي تحددت في تلك التاثيرات السلبية الناجمة عن
الناجمة سواء علي مستوي الفرد او علي مستوي الأسرة او علي مستوي العمل 
والأنتاج، او علي مستوي المجتمع، كما توصلت الدراسة الي تحديد الأدوار العامة 

 تعاطي وادمانالتي تلعبها كل من الأسرة والمؤسسات الأجتماعية في الوقاية من 
المخدرات، كما اقترحت الدراسة عدداً من الاليات للوقاية أو لمواجهه ظاهرة 

  .تعاطي وإدمان المخدرات في المجتمع الكويتي
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ABSTRACT   

 
This study aims at presenting a sociological analysis of the 

influencing factors and consequences of drug consumption and 
addiction in the Kuwaiti society, as well as prevention and 
confrontation mechanisms, through the determination of the general 
trends in drug crimes distribution per each 100 thousand inhabitants 
and the crime rates of drug possession and consumption during the 
time period 2003-2010 CE., and through revealing the influencing 
factors, impacts and prevention and confrontation mechanisms of drug 
consumption and addiction in the Kuwaiti society. This study shows 
that the most important factors promoting the phenomenon of drug 
consumption and addiction in the Kuwaiti society are the following: 
rapid social changes resulting from petroleum production and the 
entailed imbalances in the formerly prevailing social values and 
criteria; large increases in the foreign labor force, accompanied by 
numerous and varied models and types of behavioral deviations as 
well as imbalances in the social structure; the unprecedented economic 
boom and rise in living standards; increased travelling and going on 
trips abroad; lack of exploitation of youth spare time in a positive 
way; and the influence of friends and colleagues encouraging drug 
consumption and addiction. Moreover, the study tackles the important 
impacts of drug consumption and addiction at the individual, family, 
work, production, and society levels. The study also demonstrates the 
general roles assumed by the family and social institutions for the 
prevention of this phenomenon. In conclusion, the study suggests a 
number of prevention and confrontation mechanisms to address the 
problem of drug consumption and addiction in the Kuwaiti society.  
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   عامةمقدمة
ً  بارزاً في اهتمامات  مما لا شك فيه أن ظاهرة انتشار المخدرات تحتل مكانا
الرأي العام المحلي والعالمي على حد سواء، وتكمن خطورة المخدرات في كونها 
تؤثر على الطاقة البشرية في أي مجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 

 غالياً من تلك الطاقة في أي مجتمع وخاصة بين الشباب، والنتيجة أنها تدمر جزءاً
  .مهما إختلفت درجة تقدمة

إن إساءة إستعمال المخدرات لم تعد مقصورة على الشباب، بالمناطق الحضرية 
فحسب، بل إمتدت إلى المناطق البدوية أيضاً، حيث إنتشرت في كل أنحاء البلاد، 

 مما يعرقل أي وتساعد المخدرات على إهدار موارد الثروة الطبيعية والبشرية
  . جهود خاصة بالتقدم الاجتماعي والتنمية الشاملة في المجتمع بصفة عامة

كما تركز الدراسة الراهنة على حجم مشكلة المخدرات في دولة الكويت 
وأسباب تعاطي الشباب لهذه الآفه الفتاكة التي أصبحت تهدد كيان الأسرة الكويتية 

راسة الضوء من خلال التحليل السسيولوجي ومن ثم المجتمع بأكمله، كما تلقي الد
على الأبعاد المختلفة لخطورة مشكلة المخدرات من النواحي الاجتماعية والنفسية 
والصحية والاقتصادية حتى يتسنى معرفة العوامل التي تؤثر على المجتمع الكويتي 
نتيجة لانتشار هذه الظاهرة بهدف التمكن من مواجهتها والحد من انتشارها، 

الإضافة إلى عرض الآراء التي قد تفيد المهتمين والقائمين على وضع السياسات ب
  .الإجتماعية لمكافحة هذه الظاهرة على كافة مستويات أجهزة الدولة

فضلاً عن ذلك فقد ألقت الدراسة الراهنة الضوء على الآليات المقترحة للحد من 
ن المخدرات في المجتمع التداعيات السلبية لزيادة إنتشار ظاهرة تعاطي وإدما

الكويتي، وترجع الأهمية النظرية للدراسة الراهنة من محاولتها تحديد المفاهيم 
الأساسية لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات، وتقديم تحليل سسيولوجي للعوامل 
المؤثرة على هذه الظاهرة، والتداعيات السلبية الناجمة عنها، بالإضافة إلى صياغة 

  .حة للحد منهاالآليات المقتر
وفيما يتعلق بالأهمية التطبيقية أو العملية للدراسة الراهنة، فلقد تمثلت في 
عرض التحليل الكمي لتطور جرائم المخدرات، وتوزيع مرتكبي جرائم المخدرات 

 من السكان، 100,000 وفقاً لعدد السكان، وجرائم حيازة وتعاطي المخدرات لكل
  .)2010 – 2003(وذلك خلال الفترة من 

  تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة 
 مفهوم المخدرات  .1

يعرف كثير من المتخصصين في مجال الوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات 
المخدرات كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على جواهر منبهة أو مسكنة "إلى أن 

ؤدي  الموجهة أن تةمن شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعي
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على حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد والجماعة والمجتمع جسمياً 
  )1985مصيقر،" (ونفسياً واجتماعيا

ويرى البعض بأنه يقصد بالمخدرات كل المواد الطبيعية أو الكيميائية التي يتناولها            
 تؤثر في وعية    المرء سواء استنشاقاً أو تدخيناً أو جرعة أو حقناً والتي من شأنها أن            

ما غيب العقل والحواس دون أن يصحب       (وتفكيره فتشله أو تضعفه، وأن المخدر هو        
، والمخدر لفظ في    )ذلك نشوه وسرور، أما إذا صحب ذلك نشوه وسرور فهو السكر          

 العلوم الطبية ليدل على مادة الأفيون ومشتقاتها مثل الهيروين والموروفين والكوكايين          
بأنها كل مادة خام أو مستحـضر        ت بالأمم المتحده المخدرات   وعرفت لجنة المخدرا  

تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة من شأنها عند إستخدامها في غير الأغـراض              
الطبية أو الصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بـالفرد            

   ).1994سلوى سليم، ( والمجتمع جسمانياً ونفسياً وإجتماعياً
بأنها كل المواد التي من      فيعرف المخدرات :  Vogetأما العالم الألماني ڤوجيت     

خلال طبيعتها الكيماوية تعمل على تغيير بناء ووظائف الكائن الحي الذي دخلـت             
إلى جسمة هذه المواد، وتشمل الحالـة المزاجيـة والحـواس والـوعي والإدراك              

  ).1988ي،فؤاد بسيون"(والناحية النفسية والسيكولوجية 
هناك مجموعة من المـواد تـسبب       "  وهناك التعريف القانوني للمخدرات وهو      

الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظـر تـداولها أو زراعتهـا أو تـصنيعها إلا               
" لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يتم الترخيص لـه بـذلك               

  .)1985مركز أبحاث مكافحة الجريمة،(
ف علمي للمخدرات تعني أن المواد المخدرة عبـارة عـن مـواد             وهناك تعري 

سـعد  (. كيميائية تـسبب النـوم وغيـاب الـوعي المـصحوب بتـسكين الألـم              
  .)1984المغربي،

ويقول أبن حجر الهيثمي في كتابة الزواجر أن من شأن الإسـكار بـالخمر أن               
الحشيـشة أن   يتولد عنه النشاط والطرب والعربدة والحمية، ومن شأن السكر بنحو           

يتولد عنه أضرار ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعـدم              
الحمية أما السكر فهو غيبة من تناول خمر أو ما يشبة الخمـر ويعتبـر الإنـسان                 
سكران إذا فقد عقله فلم يعد يعقل قليلاً ولا كثيراً ولا يميز الأرض من المـاء ولا                 

  . الرجل من المرأة
لق بتعريف المخدرات في القانون العربي الموحد فقد نـصت الفقـرة            وفيما يتع 

الأولى من القانون العربي الموحد على أنه يقصد بتعبير المواد المخدرة كل مـادة              
غنام محمد  (.. الجداول المرفقة بالقانون  طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في        

ر إلى المواد المخدرة الطبيعيـة       وبإستقراء هذا النص يتبين أنه يشي      ،)1995غنام،  
  . والمواد المخدرة التركيبية بأنواعها لذا وجب التعرف عليها
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وفيما يتعلق بتعريف منظمة الصحة العالمية للإدمان على العقاقير فتعني حالـة            
التسمم المزمن أو التي تنشأ من التعاطي المتكرر لأحد العقاقير، وحيث تكون هناك             

ه المادة وميل إلى زيادة الجرعة وإعتماد نفـسي وكـذلك           رغبة قهرية لتعاطي هذ   
إعتماد بدني في الأغلب وحدوث آثار ضارة بالفرد والمجتمع تتباين وفقـاً لنـوع              
العقار المستخدم، والعقاقير هي أي مواد مستخرجة من الطبيعة ويتم تخليقها فـي             

منظمـة  (ية  المختبرات تؤثر على وظائف الكائن الحي النفسية والبدنيـة والـسلوك          
  ).الصحة العالمية

 :مفهوم تعاطي وإدمان المخدرات ) 2(
هو العادة المعروفة والتي تعني الإلحاح والإصرار على تعاطي المواد المخدرة           
بدرجة تعطل القوى الذاتية، كما تعطل الفرد عن أن يلعب دوره الاجتماعي، ولـو              

 ـ    –إستعرضنا النتائج التي تترتب على الإدمان        ي أغلـب دراسـات      كما جـاء ف
شخصيات المدمنين على الخمور والمخدرات لوجـدنا أن محـور الإضـطرابات            
الناجمة عنها هو إختلال أو تعطل أو إنحلال جانبين محوريين من تنظيم شخـصية              
الفرد المدمن، يأتي في مقدمتها الإرادة التي تضعف لدى الفرد بحيث لا يقوى عن              

طل طاقات الكف المكتسبة، وعندما تكون      الكف عن تعاطي المخدر أو الكحول وتع      
لديه حاجة ملحة للتعاطي وإصرار على مواصلته ليعيش دائماً في مـستوى اللـذة              
الزائفة، وقد يبتعد المدمن تدريجياً عن سمات السواء أو التوافق كلما إزداد تمركزاً             
حول ذاتة، بل أن المدمن يعمم ضعف الإرادة وعدم القدرة على الكف على غيـر               

  .)1999جاسم الياسين،(لك من المحرمات أو المحظورات ذ
كما تعرف منظمة الصحة العالمية الإدمان بأنه حالة نفسية تنتج عـن تفاعـل              
العقار في جسم الإنسان وينتج عن عملية الإدمان ما يسمى بالتعلق أو الإعتماد، كما 

اطي وزيـادة   ينتج عن ذلك أنماط سلوكية وإستجابات مختلفة تشمل الرغبة في التع          
  )2007 جمال الكردي، (.الجرعة للإحساس بالآثار النفسية المطلوبة

ويعني الإدمان من وجهة نظر الدمرادش أنه حالة دوريـة أو مزمنـة تلحـق               
الضرر بالفرد والمجتمع، وتنتج من تكرار عقار طبيعي أو مصنع، ويتميز برغبة            

تمرار فـي تعاطيـه بـأي    قهرية أو ملحة تدفع المدمن للحصول على العقار والإس      
وسيلة مع زيادة الجرعة، ويطلق عليه الإعتماد على المواد المخدرة والحاجة إليها            

  .)1982عادل الدمرداش، (بشكل دوري ومنتظم 
ويعرف العتيبي الإدمان بإنه سوء استعمال مادة كيميائية لها تأثير على الجهاز            

 وجود قوة شديدة ورغبة     العصبي للجسم بصورة متزايدة وبشكل دوري مستمر مع       
ملحة لتناول هذه المادة والإتجاه إلى زيادة الجرعة، وأن التعود على تعاطي مـادة              
ضارة بالجسم يؤدي الإمتناع عن تعاطيها إلى المعاناة من أعراض مؤلمـة، مـع              
الإحساس بالقلق والتعاسة والرغبة الشديدة في معاودة تعاطي تلك المادة مرة أخرى            
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   )2005محمد العتيبي، (ة والحصول عليها بأي طريقة وبأي وسيلة بجرعات متزايد
الصحة العالمية   وتعرف لجنة الخبراء في بحوث الأمم المتحدة المتفرعة عن هيئة         

الإدمان بأنه رغبة أو حالة ملحة قهرية إلى الإستمرار في تعاطي العقار والحـصول              
وإعتماد نفسي وعضوي على أثار عليه بأي وسيلة، وميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة، 

  .)1995حمد المرزوقي وأخرون، ( العقار الضار على الفرد والمجتمع
 ويعرف الإدمان بأنه إدمان المخدرات أو الكحوليات، ويقـصد بـه التعـاطي             

 يكشف عن إنشغال شديد     )ويقال المدمن (المتكرر لمادة نفسية، لدرجة أن المتعاطي       
و رفض للإنقطاع، أو لتعديل تعاطيه، وكثيراً ما        بالتعاطي، كما يكشف عن عجز أ     

تظهر عليه أعراض الإنسحاب إذا ما أنقطع عن التعاطي وتصبح حياة المدمن تحت 
ومـن أهـم أبعـاد      . سيطرة التعاطي إلى درجة تصل إلى إستبعاد أي نشاط أخر         

  : الإدمان ما يلي 
  .ميل إلى زيادة جرعة المادة المتعاطاة وهو ما يعرف بالتحمل •
 .واضحة إعتماد له مظاهر فسيولوجية •
  .حالة تسمم عابرة أو مزمنة •
رغبة قهرية قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة النفسية  •

  . المطلوبة بأية وسيلة
 ) 1995سويف، . (تأثير مدمر على الفرد والمجتمع •

 )2003 – 2010(التحليل الكمي لجرائم المخدرات خلال الفترة 
  )1(جدول رقم 

  *)2003 – 2010(توزيع جرائم المخدرات خلال الفترة من 
  % نسية التطور جرائم المخدرات  السنة

22000033  775577  ----------  
22000044  888844    1166  
22000055  885544    --  33..44  
22000066  998866    1155..44  
22000077  990011    88..66  
22000088  998855    77..00  
22000099  11000011  1111..88  
22001100  11001144  11..33    

  )2003 – 2011(لية، المجموعة الإحصائية السنوية، وزارة الداخ
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  :  ويمكننا من خلال تحليل هذه البيانات التوصل إلى الإستنتاجات التالية 
 884جريمة إلى  757من 2004إرتفاع معدل جرائم المخدرات عام  .1

 .16% ، وذلك بمعدل زيادة 2004جريمة عام 
 854جريمة إلى  884 من 2005إنخفاض معدل جرائم المخدرات عام  .2

 .3.4 %  وذلك بمعدل إنخفاض، 2005جريمة عام 
 986 جريمة إلى 854 من 2006إرتفاع معدل جرائم المخدرات عام  .3

 .15.4%  ، وذلك بمعدل زيادة2006 جريمة في عام
 901 جريمة إلى 986 من 2007إنخفاض معدل جرائم المخدرات عام  .4

 .8.6%  ، وذلك بمعدل إنخفاض2007جريمة عام 
 985 جريمة إلى 901 من 2008 إنخفاض معدل جرائم المخدرات عام .5

 .7.0%  ، وذلك بمعدل إنخفاض2008جريمة عام 
 1001 جريمة إلى 985 من 2009إرتفاع معدل جرائم المخدرات عام  .6

 .11.8%  ، وذلك بمعدل زيادة2009جريمة عام 
 1014 جريمة إلى 1001 من 2010إرتفاع معدل جرائم المخدرات عام  .7

  .1.3%  دة، وذلك بمعدل زيا2010جريمة عام 
  ) 2(جدول رقم 

  من السكان خلال الفترة 100,000توزيع مرتكبي جرائم المخدرات لكل 
)2010 – 2003(*   

مرتكبي  السكان السنة
 الجرائم 

 معدل المرتكبين
% 

 في معدل التغيير
 المرتكبين

 سنة الاساس 49 1206 2,484,334 2003
2004 2,644,777 1363  52 3 
2005 2,866,888 1314 46 -6 
2006 3,051,845 1442 47 1 
2007 3,328,136 1290 39 -8 
2008 3,420,725 1290 38 -1 
2009 3,442,945 1441 42 4 
2010 3,566,437 1416 40 -2 

   )2011، 2003(وزارة الداخلية المجموعة الإحصائية السنوية،
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  : لتالية ويمكننا من خلال تحليل هذه البيانات التوصل إلى الإستنتاجات ا
مجرماً إلى  1206 من 2004إرتفاع معدل مرتكبي جرائم المخدرات عام  .1

  %. 52، وذلك بمعدل زيادة 2004 مجرماً عام 1363
 مجرماً 1363 من 2005إنخفاض معدل مرتكبي جرائم المخدرات عام  .2

 %.46، وذلك بمعدل إنخفاض تبلغ 2005 مجرماً عام 1314إلى 
 مجرماً إلى 1314 من 2006لمخدرات عام إرتفاع معدل مرتكبي جرائم ا .3

  47% .، وذلك بمعدل زيادة تبلغ2006 مجرماً عام 1442
 مجرماً 1442 من 2007جرائم المخدرات عام  إنخفاض معدل مرتكبي .4

 39% .، وذلك بمعدل زيادة تبلغ2007 مجرماً عام 1290إلى 
 مجرماً 1290من  2008جرائم المخدرات عام  إنخفاض معدل مرتكبي .5

 39% . وذلك بمعدل زيادة تبلغ،2008 مجرماً عام 1290 لىإ
  مجرماً إلى1290من  2009 جرائم المخدرات عام إرتفاع معدل مرتكبي .6

 42% . وذلك بمعدل زيادة تبلغ،2009مجرماً عام  1441
 مجرماً 1441  من2010جرائم المخدرات عام  إنخفاض معدل مرتكبي .7

 40% .ل زيادة تبلغ وذلك بمعد،2010 مجرماً عام 1416 إلى
  ) 3(جدول رقم 

   من السكان خلال100,000توزيع مرتكبي جرائم حيازة وتعاطي المخدرات لكل 
   *)2003 – 2010(الفترة من 

 جرائم الحيازة السكان السنة
 والتعاطي

 المعدل
% 

التغيير في 
 المعدل

 سنة الاساس 23 570 2,484,334 2003
2004 2,644,777 621 23 0 
2005 2,866,888 585 20 -3 
2006 3,051,845 693 23 3 
2007 3,328,136 553 17 -6 
2008 3,420,725 618 18 1 
2009 3,442,945 688 20 2 
2010 3,566,437 641 18 -2 

   )2011، 2003(المجموعة الإحصائية السنوية، وزارة الداخلية 
  : اجات التالية ويمكننا من خلال تحليل هذه البيانات التوصل إلى الإستنت

 من 2004إرتفاع معدل مرتكبي جرائم حيازة وتعاطي المخدرات عام  -1
ً  إلى  570 من السكان عام  100,000 مجرماً لكل 621مجرما

  %. 23، وذلك بمعدل زيادة 2004



èçÓÖ]<ÄÛj]<»<l]…‚~¹]<á^Úcæ<ê^Ãi<ì†â^¾< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D  21  

 2005إنخفاض معدل مرتكبي جرائم حيازة وتعاطي المخدرات عام  -2
ً  إلى  621من  عام  من السكان 100,000 مجرماً لكل 585مجرما

  % 23، وذلك بمعدل إنخفاض 2005
 من 2006إرتفاع معدل مرتكبي جرائم حيازة وتعاطي المخدرات عام  -3

ً  إلى  585 عام  من السكان 100,000 مجرماً لكل 693مجرما
  %. 20، وذلك بمعدل زيادة 2006

 2007إنخفاض معدل مرتكبي جرائم حيازة وتعاطي المخدرات عام  -4
ً  693من  عام  من السكان 100,000 مجرماً لكل 553 إلى مجرما

  % 17، وذلك بمعدل إنخفاض 2007
 من 2008إرتفاع معدل مرتكبي جرائم حيازة وتعاطي المخدرات عام  -5

ً  إلى  553  عام من السكان 100,000 مجرماً لكل 618مجرما
  %. 18، وذلك بمعدل زيادة 2008

 من 2009درات عام إرتفاع معدل مرتكبي جرائم حيازة وتعاطي المخ -6
ً  إلى  618 عام  من السكان 100,000 مجرماً لكل 688مجرما

  %. 20، وذلك بمعدل زيادة 2009
 2010إنخفاض معدل مرتكبي جرائم حيازة وتعاطي المخدرات عام  -7

ً  إلى  688من  عام  من السكان 100,000 مجرماً لكل 641مجرما
  % 18، وذلك بمعدل إنخفاض 2010

 ة على على تعاطي وإدمان المخدرات في المجتمع الكويتيالعوامل المؤثر
   : )تحليل سسيولوجي(

إذا كنا قد تناولنا بالتحليل والمناقشة في القسم الأول مـن دراسـتنا الراهنـة                
للتطور الكمي للمؤشرات الخاصة بتعاطي وإدمان المخدرات في المجتمع الكويتي          

القسم الثاني من دراستنا الراهنة     ، فلقد تم تخصيص     )2003 – 2010(خلال الفترة   
لعرض مجموعة من الدراسات ذات العلاقة، هذا من جانب، وإستخلاص العوامـل            

    .المؤثرة على تعاطي وإدمان المخدرات في المجتمع الكويتي، وهذا من جانب أخر
 ولقد جاءت دراسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية لتعاطي المخدرات بين الشباب          

 والتي كانت تهدف إلى دراسة العلاقات الأسـرية         ،)1997(السعودي  في المجتمع   
وتعاطي المخدرات داخل الأسرة، ودور الأصدقاء في تعاطي المخدرات والسلوك          
المنحرف، ودرجة التدين، وتوافر الخدمات، ورؤى المتعاطين حول هذه المـشكلة،    

هـا الإشـرافية    ولقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن أهمية ممارسة الأسـرة لوظيفت          
  والرقابية على أبنائها، حيث أن وجود الفرد في أسرة قوية ومتماسـكة يقلـل مـن    

التأثير المنحرف لجماعة الاصدقاء في تعاطي وإدمان المخدرات، كما أوضـحت           
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نتائج الدراسة أهمية الدور الملقى على عاتق المؤسسات التعليمية، حيث لا يقتصر            
، بل يجب أن يتسع نطاقة باعتبار أن المؤسـسة          دورها فقط على الجانب التعليمي    

  . التعليمية أحدى وسائل الضبط الإجتماعي في المجتمع
فقد أكدت نتائج الدراسة على أهمية دور الدين كوسيلة وقائيـة             فضلاً عن ذلك،  

بالدرجة الأولى في مواجهة قضية تعاطي المخدرات، وبالتالي فإن التعزيز المستمر          
 نفوس أفراد المجتمع يعد مطلباً حيوياً في خلق خط دفـاع قـوي      للقيم الدينية داخل  

تجاه تعاطي المخدرات، كما أن الإعتماد على الدافع الديني أثناء علاج المتعـاطي             
    .يساعدة على تحمل ألم العلاج

الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإدمان وتعاطي المخدرات      "  ولقد توصلت دراسة  
نتائج يأتي في مقدمتها تلك الآثار الخطيرة للإدمان مثل إلى مجموعة من ال  )2009(

مشكلة البطالة، والمشكلات الأسرية، ومـشكلات الطـلاق، والتفكـك الأسـري،            
وحوادث الطرق وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية، وكذلك ارتفـاع معـدل             

  . الجريمة في المجتمع مما يهدد تماسك البناء الاجتماعي
ذه الدراسة على أن تعاطي وإدمان المخدرات يسبب مجموعة  كما أكدت نتائج ه

من المشكلات الاجتماعية مثل تدهور مستوى الأداء في العمل، وإرتفاع إحتمالات           
البطالة، وقصور الدوافع للعمل وتدهور الإنتاجية كماً وكيفاً ، والتسرب الدراسـي            

معـدلات الجريمـة    والانهيار الاسري، وإرتفاع معدل الهجرة والطلاق، وإرتفاع        
  . والعنف والشراسة والعدوان، والسرقة والتزوير، والإغتصاب والقتل

التعاون بين اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات          "   وجاءت نتائج دراسة  
لكي تؤكد من خـلال       )2007(" والمؤسسات التربوية للحد من إنتشار المخدرات       
 وطالبات الصف الحادي عـشر      الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من طلبة       

 2432والثاني عشر ببعض المدارس الثانوية بمحافظات الكويت الست بلغ حجمها           
طالباً وطالبة وجهت لهم إستمارة إستبيان، على العوامل المـؤثرة علـى تعـاطي              

  . وإدمان المخدرات بين الشباب من وجهة نظر عينة الدراسة
تائج ذات العلاقة المباشرة بالدراسة      ولعل أهم ما خرجت به هذه الدراسة من ن        

الراهنة، حيث جاء في مقدمة هذه العوامل ضعف الوازع الديني، والإثارة التقليـد             
  . للمشاهير والفضائيات، والمد الإعلامي السلبي

 )% 7,5(  كما جاءت العوامل التالية وفقاً للترتيب التنازلي وهي أقران السوء          
، وسعي الشباب وراء المتعة     )%6,2(ن الشباب   وتغلغل تجار مروجي المخدرات بي    

 ومواقع المحادثـة    )الإنترنت(، وأخيراً جاءت الشبكة العنكبوتية      )% 5,5(المؤقتة  
  .)% 2,5( بنسبة )الشات(

" الأساليب الوقائية لمواجهة مشكلة تعاطي المخـدرات        " "   ولقد توصلت دراسة  
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 على تعاطي المخـدرات     إلى مجموعة من النتائج سواء العوامل المؤثرة       )2007(
والتي تمثلت في مشكلة الفقر، والبطالة وانخفاض الوازع الديني أو التأثيرات التي            
تحدثها المخدرات على المتعاطين، والتي تمثلت في تزايد معدلات الجرعة، وانتقال           

    .التعاطي والإدمان للآخرين والشعور بعدم الأمن والتأثير على القيم الإخلاقية
العوامل الاجتماعية والاقتـصادية المؤديـة إلـى        "   ت نتائج دراسة  ولقد أشار 

  )2002() ندراسة ميدانية على عينة من الكويتيي(" تعاطي المخدرات والمسكرات 
إلى العوامل الأكثر تأثيراً على تعاطي المخدرات، والتي يأتي في مقـدمتها ذلـك              

رات، حيـث أشـارت     الإرتباط بين تدني المستوى الاقتصادي وحجم تعاطي المخد       
من أفراد العينة هم اللذين لا      %) ) 55.8نتائج الدراسة في هذا الصدد إلى أن نسبة         

ك، وعند النظر في تأثير معدل الإنفاق على        .د 500يزيد مستوى الدخل لديهم عن      
ك شـهرياً  .د 200 فإن نصف أفراد العينة تقريباً يصرف أكثر من      المواد المخدرة، 

    . من إجمالي حجم العينة) %50,8( حيث يشكلون نسبة على المواد المخدرة،
 بالإضافة إلى ذلك، فقد وجد تأثير لبعض العوامل الإجتماعية المتمثلة في تـأثير             
الإعلام، وضعف الوازع الديني، والسفر للخارج، وتعتبر جماعة الأقران والأصدقاء          

يث أشارت نـسبة    واحدة من أهم العوامل المؤثرة على تعاطي وإدمان المخدرات، ح         
منهم %) 92.3(كبيرة من أفراد العينة إلى تأثير الأصدقاء والأفراد عليهم، حيث أشار          

بأنهم تناولوا الجرعة الأولى من المواد المخدرة مع الأصدقاء وبالمجـان، وأشـارت       
  . من العينة إلى أن الأصدقاء كانوا يزينون لهم المخدر%)  )92.6نسبة

الشباب والمخـدرات فـي دول      "   وصلت إليها دراسة   ولعل أهم النتائج التي ت    
ذات العلاقة بموضوع الدراسة الراهنة تلـك العوامـل          )1985" (الخليج العربية   

الأكثر تأثيراً على تعاطي وإدمان الشباب للمخدرات، والتي يأتي في مقدمتها ذلـك             
ط إلـى   أدى ظهور النف   التغيير الاجتماعي السريع الذي شهدته منطقة الخليج، حيث       

حدوث تغيرات جذرية في المجتمع أدت إلى إختلال في منظومة القـيم والمعـايير              
الإجتماعية، وظهرت على السطح العديد من المشكلات والضغوطات النفسية التي          
تمثلت في قتل النزعة الفردية والصراع بين القديم و الحديث، والتفكك الأسـري،             

الب على اللذة، ودخول ثقافات مختلفـة       والوصول إلى الثروة بأسرع الطرق، والتك     
  . في المجتمع

 ولقد إنعكست كل هذه المشكلات على الجيل الجديد الذين وجدوا أنفـسهم فـي           
موقع يتطلب التكيف مع هذه التغيرات السريعة، وعندما لا يجد الـشباب الوسـائل            

ؤسسات التي تؤدي إلى إشباع إحتياجاتهم وطموحاتهم، فإنهم يبدأون التشكك في الم          
القائمة، وقد يؤدي ذلك إلى إنسحابهم من المجتمع أو إعلان رفضهم بعدة وسـائل              
كتبني الأفكار المناهضة، وإتباع السلوك المنحرف المتمثل في الجرعـة الزائـدة،            

  . وتعاطي وإدمان المخدرات
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ولقد أدى التغيير الاجتماعي السريع والمفاجئ في دول الخلـيج العربـي إلـى              
يقة في الأسرة، وأصبح الشباب يعاني من الضياع والتوتر بشكل          حدوث شروخ عم  

ملموس، فضعفت الرقابة الأسرية على الأبناء وغابت سلطة الوالـدين، وإرتفعـت            
معدلات الطلاق، ولقد إنعكست كل هذه المشكلات على زيادة إقبال الشباب علـى             

  . تعاطي وإدمان المخدرات
 الدراسة إلى الدور الذي تلعبة العمالـة         فضلاً عن ذلك، فلقد أشارت نتائج هذه      

الوافدة، وتغلغلهم في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المحليـين وتفـاعلهم مـع             
الأحداث والشباب في هذه الأحياء، وإرتفاع معدلات دخولهم فـي دائـرة تعـاطي             
وإدمان المخدرات، وقد ساهم ذلك أيضاً في تورط أعداد كبيرة من الـشباب مـع               

  .ة الوافدة في الإتجار في المخدراتالعمال
 ونظراً لأن أغلب العمالة الوافدة من العزاب، فقد شكلت البيوت والغرف التي            
يقطنونها أوكاراً يمارسون فيها إنحرافاتهم، وإستعمال سلاح المخـدرات كوسـيلة           

  . لإصطياد الأحداث، وذلك بتعويدهم على تعاطي وإدمان المخدرات
ه الدراسة أيضا إلى الدور الذي يلعبه الموقع الجغرافي في        كما أشارت نتائج هذ   

إنتشار الإتجار بالمخدرات حين يقع الخليج في منطقة إستراتيجية مهمـة، وذلـك             
المنتجة والمصدرة للمخدرات،   )  أفغانستان –إيران(لقربة من منطقة الهلال الذهبي      

رج المنطقة، حيـث    كما أشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى دور السفر والرحلات خا         
أتاح الثراء المادي الذي يتمتع به الشباب في الخليج إلى إجتيازهم حدود المنطقـة              

  . وإختلاطهم مع ثقافات جديده تشجع على تعاطي وإدمان المخدرات
كما تعتبر مشكلة قضاء وقت الفراغ من أكثر المشاكل الملحة التـي يواجههـا              

 فراغهم في أطر قد تشكل ضرراً علـى         الشباب الخليجي واتجاههم إلى تنمية وقت     
المنتج وعلى أنفسهم، ونعني بذلك تعاطي وإدمان المخدرات، ومما فاقم مـن هـذه              
المشكلة أصدقاء وأقرباء السوء، ووسائل الإتصال الجمعي، وعلى وجه الخصوص          
الفضائيات العربية منها والأجنبية وما تعرضة من أفلام تحث على تعاطي وإدمان            

  .المخدرات
إلـى  ) ) 2006" (التغيير الإجتماعي الدولي والمخدرات       " وتشير نتائج دراسة    

الدور الذي تلعبة العولمة التي حولت مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات والإتجـار            
فيها من مشكلة محلية أو إقليمية أو ظاهرة محدودة الإنتشار إلى مشكلة إجتماعيـة              

 عبر تزايد أعداد مروجيها ومتعاطيها      خطيرة تهدد الأمن الإجتماعي للدول العربية     
  . بين فئات الشباب في مختلف الشرائح والفئات الإجتماعية

المخـدرات فـي      وتؤكد نتائج هذه الدراسة على إرتفاع معدل تعاطي وإدمـان         
منطقة الخليج بشكل كبير وصل إلى مستويات ونسب غير مسبوقة، وهذا راجع من             

 السريعة والمفاجئة التي شهدتها المجتمعـات       وجهة نظر هذه الدراسة إلى التغيرات     
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الخليجية بداية من القرن التاسع عشر، والتي أثرت تأثيراً شديداً على قدرة الأسرة              
الخليجية على القيام بوظيفتها في عملية التنشئة الاجتماعيـة لأبنائهـا فـي ظـل               

 بسبب ضغوط   التغيرات الاجتماعية والدولية العاصفة فتفكك الأسرة وإنعدام توازنها       
الحياة على أفرادها في ظل العولمة قد ساهم في إستفحال مشكلة المخدرات، حيث             
أكدت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا الإطار على أن زيادة تعاطي وإدمـان              
المخدرات في المجتمع السوري كان راجعاً إلى أسباب اجتماعية وأسرية كالخلافات 

قهما، كما أشارت نفس الدراسة إلـى أن المـشكلات          المستمرة بين الوالدين أو طلا    
النفسية قد دفعت الكثيرين وبخاصة الشباب إلى البحث عن التعويض والهروب من            
هذا الواقع الأليم، فكان إنحدارهم إلى مستنقع المخدرات ظناً منهم إنهـا تـساعدهم              

قلـق  على التقليل من حدة حالتهم الإكتئابية، وتخفيض مستوى مـا يعانونـة مـن        
عن الدور الذي يلعبه الإعلام المرئي الـذي يعتمـد علـى     وإغتراب نفسي، فضلاً  

  . الصور في تزايد حالات تعاطي وإدمان المخدرات بين الشباب
لواقع إنتشار المخدرات في المدارس الثانويـة بدولـة         " ميدانية    وفي دراسة 

حددت نتائجها الخاصة بالعوامل المؤثرة على تعاطي وإدمـان           )2002(" الكويت  
المخدرات من وجهة نظر ثلاث عينات تمثلت الأولى في وجهـة نظـر الطـلاب               
والطالبات، وتحددت الثانية في وجهة نظر أولياء أمور هؤلاء الطلاب والطالبات،           

    .أما العينة الثالثة فتعلقت بوجهة نظر الهئية التعليمية
علق بوجهة نظر الطلاب والطالبات تجاه العوامل المؤديـة لتعـاطي            وفيما يت 

وجود بعـض المعتقـدات       وإدمان المخدرات، فقد جاء في المرتبة الأولى تنازلياً       
أشارت الغالبية العظمى من أفراد العينـة        الخاطئة حول المخدرات وتعاطيها، حيث    

د علـى الدراسـة    إلى التعاطي بوصفة وسيلة للهروب من المشاكل ووسيلة تـساع         
ضـعف  وجاء في المرتبة الثانية تنازلياً        والنجاح، والتداوي والعلاج من المرض،    

الوازع الديني والمشكلات الأسرية المستمرة وضعف الرقابة الأسـرية، وإخـتلال           
التـدخين كـسبب دافـع        وجاء في المرتبة الثالثة تنازلياً    عملية التنشئة الأسرية،    

عدم وجود أماكن وجاء في المرتبة الرابعة تنازلياً       خدرة،لتعاطي وإدمان المواد الم   
وجاء فـي المرتبـة       ،،لقضاء وقت الفراغ كسبب دافع لتعاطي وإدمان المخدرات       

  تقليد أو مشاركة الأصدقاء أو الاهل في تعاطي وإدمان المخدرات           الخامسة تنازلياً 
ر والمـادة  سهولة الحصول على ثمن المخد  وجاء في المرتبة السادسة والأخيـرة    

  . . المخدرة
وفيما يتعلق بوجهة نظر عينة أولياء الامور في العوامل المؤثرة على تعاطي              

فقد جاءت الصحبة السيئة بوصفها سبباً يدفع الشباب للتعـاطي            وإدمان المخدرات، 
  ضعف الوازع الديني    في المرتبة الأولى تنازلياً، وجاء في المرتبة الثانية تنازلياً        

  وجاء في المرتبة الرابعة تنازلياً    ،  ،  التفكك الاسري   بة الثالثة تنازلياً  وجاء في المرت  
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الوالـدين    وأخيراً جاءت بعض المـشكلات الأسـرية بـين        ،  ،  وجود القدوة السيئة  
والرغبة في التجريب، والتدليل الزائد من قبل الوالدين، وعـدم إتاحـة الفرصـة        

ر وسـائل الإعـلام،     لشغل أوقات الفراغ وعدم المعرفة بمضار المخـدر، وتـأثي         
والقسوة الشديدة في التنشئة الإجتماعية، والمعاناة من إحدى المشكلات المدرسية        

  . في المرتبة الخامسة
بوجهة نظر عينة الهيئة التعليمية في أسباب تعاطي وإدمان الشباب        وفيما يتعلق  

حيـث  ،،في المرتبة الأولى تنازلياً     للمخدرات، فقد جاءت العوامل المتعلقة بالأسرة     
انخفضت الرقابة الأسرية والصحبة، السيئة والتفكك الأسري، والـوفرة الماديـة،           
والرغبة في التجريب تعد كلها عوامل اجتماعية مؤثرة على تعاطي وإدمان الشباب            

في ترتيب متأخر لتلك العوامل الأسـرية         العوامل المجتمعة   للمخدرات، ولقد جاء  
على المخدرات وعدم المعرفة بمـضارها،  وهي وسائل الإعلام، وسهولة الحصول  

  . كما أن للخدم تأثير في هذه المشكلة وإن كانوا يمثلون أقل الأسباب
وفي إطار ما أمدتنا به نتائج هذه المجموعة مـن الدراسـات ذات العلاقـة،                

فيمكننا إستخلاص العوامل المؤثرة على تعاطي وإدمان المخدرات فـي المجتمـع          
  : عرضها على النحو التاليالكويتي، والتي يمكن 

  :التغير الإجتماعي السريع  -1
لقد أدى ظهور النفط في دولة الكويت إلى حدوث تغيرات جذرية في المجتمـع              
أدت إلى إختلال في القيم والمعايير الإجتماعية التي كانت سائدة، وطفحـت علـى              

والصراع بين  السطح العديد من المشاكل والضغوطات النفسية مثل النزعة الفردية،          
القديم والحديث، والتفكك الأسري، والوصول إلى الثروة والغنى بأسرع الطـرق،           
والتكالب على اللذة، ودخول ثقافات مختلفة في المجتمع وغير ذلك مـن الظـواهر         

  . المصاحبة للتغير الإجتماعي السريع
 ـ            ي وقد إنعكست كل هذه المشاكل على الأجيال الجديدة وبخاصة فئة الشباب الت

وجدت نفسها في موقع يتطلب التكيف مع التغيـر الحـضاري، وعنـدما لا تجـد         
الوسائل التي تؤدي إلى إشباع حاجاتهم وطموحاتهم فإنهم يبـدون تـشككهم فـي              
المؤسسات القائمة المتعارف عليها، وقد يؤدي ذلك إلى إنسحابهم من المجتمـع أو             

باع أنماط السلوك المنحرف    إعلان رفضهم بعدة طرق كتبني الأفكار المناهضة، وإت       
  .)1996عايد الحميدان، (  كالجريمة وتعاطي المخدرات

 :  العمالة الوافدة -2
تعتبر العمالة الوافدة من أهم الظواهر السياسية والاقتصادية والـسكانية التـي            
حدثت في دولة الكويت في السنوات العشر الماضية، فقد أدت فرص العمل التـي              

إلى تدفق هائل للعمالة الأجنبية بخاصة الأسيوية، وقد أثر هـذا           خلفتها عوائد النفط    
بدورة في خلق كثير من الإختلالات الهيكلية في التركيبة السكانية الـذي إنعكـس              
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بدورة على الوضع الاجتماعي، فلقد جلب بعض العمال الوافـدين معهـم نمـاذج              
عـن مثيلتهـا فـي      وأنماط متعدده ومتباينة من إنحرافاتهم السلوكية التي تختلـف          

  . مجتمعاتنا الخليجية
ويعتقد أن الإيرانين هم أول من جلب المخدرات إلى الكويت ومنطقـة الخلـيج              
وذلك في بداية الخمسينيات وكانوا يستعملونها لأغراضهم الخاصة، ومـع إزديـاد            
حركة التجارة بين إيران والكويت بدأ بعض البحارة والنواخذة خلق سوق صغيرة            

وقد كانت تعاطية آنذاك مقتصر على فئة محـدودة         ) ذي يسمى بالترياق  ال(للأفيون  
من المجتمع، ولكن مع تزايد حركة الهجرة إلى المنطقة بدأ الوافدون يجلبون معهم             

رشـاد  ((أنواعاً متعددة من المخدرات بخاصة تلك التي كانوا يتعاطونها في بلدانهم          
  .)1998عبداللطيف،

 : كويتي  التركيب السكاني للمجتمع ال-3
تدل توزيعات الفئات العمرية لسكان الكويت بأنها تتمتع بقاعدة عريـضة مـن             
الأطفال والشباب مما يدل على أنه مجتمع شاب وفتى، وأن هذا التركيب الـسكاني              
المتميز بوجود نسبة كبيرة من الأحداث والشباب مهد لأن تكـون الكويـت ودول              

 المعروف أن المراهقين والـشباب      الخليج أرضاً خصبة لتصريف المخدرات، فمن     
هم أكثر الفئات العمرية إنخراطاً في تعاطي المخدرات، فمثلاً تبـين إحـصائيات             
مستشفى الأمراض النفسية أن أغلب المدمنين المعـالجين مـن تعـاطي وإدمـان              

، كما يزدحم مركز الأحداث بأولئـك       )20 – 29(المخدرات هم من الفئة العمرية      
  . .  وتعاطي الكحول و المخدرات)الباتكس( شم الغراء المقبوض عليهم بتهم

 :  إرتفاع المستوى الإقتصادي -4
أن الإزدهار الإقتصادي الذي خلفه إكتشاف البترول في دول الكويت أدى إلـى             

مما جعلهم يستسلمون للميول     إرتفاع في دخول الأفراد وإزدياد القدرة الشرائية لهم،       
ق بشكل لم تعهده الدولة من قبل، وأصبح الـشباب          الإستهلاكية والإسراف في الإنفا   

يعيش حالة من الوفرة لم تعرفها حتى بعض المجتمعات المتقدمة، مما دفع بعضهم             
إلى الإنصراف عن التعليم والتفرغ للإستمتاع غير المقيد بأية مسئولية، وفي هـذا             

الخليجـي  أن توفر القدرات الشرائية للشباب       الإطار تؤكد نتائج دراسة شفيق على     
أدى إلى سهولة الحصول على المخدرات، وإزدياد القدرة على الدفع إرتفعت أسعار          
المخدرات في الدولة بشكل خرافي، ومع وجود سوق لإستهلاك المخـدرات إزداد            
  الإتجار غير المشروع فيها، وأصبح الشباب ينفق مبالغ خيالية في سبيل الحـصول           

  .)1996محمد شفيق،(  على المخدر
 فر والرحلات خارج المنطقة  الس-5

أدى الثراء المادي الذي يعيشه الشباب الكويتي إلى إجتيازهم حـدود الكويـت             
وإختلاطهم مع ثقافات مغايرة تشجع تعاطي الكحول والمخدرات وقد ذكر العديد من 
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الشباب أنهم بدأوا في تعاطي المخدرات خارج بلدانهم عندما غادروها للـسياحة أو             
  . للتعليم

 صرح أحد المدمنين على الهيروين أنه بدأ بتناول المخدرات خارج الكويت            ولقد
 سـنة،   18عندما كان في بعثة دراسية في الولايات المتحدة وقد كان عمرة آنذاك             

حيث صادق بعض الشباب الأمريكي الذين قدموا له في البداية الماريجوانا علـى             
 ـ       سبيل التجربة، ومن ثم    وب والكوكـايين وأخيـراً     تطور الأمر إلى تجربـة الحب

  . . )1996عايد الحميدان، (  الهيروين
 :  الشباب الخليجي والفراغ -6

تعتبر مشكلة قضاء وقت الفراغ من أكثر المشكلات الملحـة التـي يواجههـا              
الشباب في الكويت فنظراً للنقص الشديد في وسائل التسلية والترويح أمام الـشباب             

م في أمور قد تشكل ضرراً علـى المجتمـع          فقد إتجهوا إلى تمضية أوقات فراغه     
وعلى أنفسهم، ومثال ذلك شلل الشوارع والسرقة وتحطـيم المـصابح وأكـشاك             

بالسيارات وإزعاج المرور والمواطنين، والإنغماس في      ) التشفيط(التليفون وظاهرة   
والبنزين والممارسات الشاذة التي فـي      ) الباتكس(مشاهدة الفيديو وإستنشاق الصمغ     

  .)1993مشعل الجهني، ( ها تعاطي وإدمان المخدراتمقدمت
 :  الأقران والأصدقاء -7

 أمريكيـة إلـى أهميـة الأقـران         –تشير كثير من البحوث الميدانية اليـورو        
والأصدقاء في تحديد ما إذا كان المراهق سيقدم على تعاطي المواد النفـسية أم لا،               

ء الأقران والأصدقاء يتعـاطون     ومن بين العوامل الفعالة في هذا الصدد كون هؤلا        
المخدرات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كونهم يشجعون الـشباب الـذي لـم               
يتعاطى بعد على أن يقدم على التعاطي ويخوض التجربة، وجدير بالذكر أن دراسة             
  بارفري التي أنصبت على تدخين القنب، والتي شـكلت فـي الولايـات المتحـدة              

نيات لجنة بحوث وتقديم تقريـر عنهـا إلـى الـرئيس            الامريكية في أواخر الستي   
 وقد أشارت فـي  ،R. Shaferالأمريكي والكونجرس، وكانت برئاسة ريموند شافر 

إلى أن من أهم العوامل المؤثرة في تحديد         1972تقريرها الأول المنشور في مارس    
سلوكيات المراهقين وصغار الراشدين في الولايات المتحدة في الوقـت الحاضـر            

أثير جماعات الأقران، فصحبة آخرين يتعـاطون الماريجوانـا تهيـئ الـشخص             ت
لتعاطية، ووجود أصدقاء متعاطين من كان محباً للإستطلاع بالفرصة الإجتماعيـة           

  . المواتية
ويستطرد التقرير بعد ذلك للإشارة إلى عدد من العوامل الفعالة في هذا السياق،             

 .Dر الصحبة والاصدقاء إلى الفرد، ويدفع كاندلأي لبيان الكيفية التي ينفذ بها تأثي
Kandel                البحث خطوة إضافية إلى الأمام إذا يقارن بـين قـوة تـأثير الأقـران

المتعاطين وقوة تأثير الآباء المتعاطين من الشاب الذي يتعاطى الماريجوانا ويقرر           
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  . )،Kandel 1974(نتيجة لبحوثة الميدانية أن تأثير الأقران هو الأقوى 
وهناك مجموعة من التأثيرات السلبية المصاحبة لظـاهرة تعـاطي وإدمـان            
المخدرات سواء كانت على مستوى الفرد،أو الجماعة، أو المجتمع،والتي يمكـن           

  : عرضها على النحو التالي 
 : أثر تعاطي وإدمان المخدرات على مستوى الفرد -1

ة ومـشكلات   يتحول المدمنون بجانب ما يصاحبهم مـن ألام جـسيمة ونفـسي           
إقتصادية وإجتماعية نتيجة تعاطيهم المخدرات من طاقة تدفع المجتمع إلى التقـدم            
إلى مشكلة تعوق الإنتاج والتقدم وعدم الإحـساس بقيمـة الحيـاة، إذ أن إدمـان                
المخدرات ترتبط بمشكلات أخرى كالأيدز وأمـرض الكبـد، وإرتفـاع معـدلات             

ض الأمراض النفسية كالقلق والإكتئـاب      الجريمة والفقر والعنف، بالإضافة إلى بع     
والخوف والتخيلات، كما أن تعاطي المخدرات سلوك إنحرافي يؤدي إلى سلوكيات           
أكثر إنحرافية وأكثر خطورة تتمثل في إرتكاب جميع أنواع الجـرائم مـن قتـل               
وإغتصاب وسرقة، وقد يعتدي المتعاطي على أفراد أسـرته بالـضرب والـسب،             

مه أساليب إنحرافية من أجل الوصول إلى المال اللازم لشراء          بالإضافة إلى استخدا  
المواد المخدرة، حيث يلجأون إلى السرقة والغش والإختلاس، وهناك من إسـتخدم            
المواد المخدرة في إتمام جريمة على شخص أخر بهـدف الـسرقة أو القتـل أو                

فقـدان  الإغتصاب، فإدمان المخدرات يجعل الشخص مذبذب المزاج بالإضافة إلى          
الذاكرة بالنسبة للوقت والأشخاص والمكان وعدم القدرة على الحكم على الأشـياء،            
وتقليل الطموح، وعدم القدرة على التكيف مع نفسة ومع الآخرين، وحيـث تغلـب              
على المدمن الرغبة القهرية المتسلطة التي تدفعة إلـى الإسـتمرار فـي تعـاطي               

قة شرعية أو غير شرعية، بجانب      المخدرات وضرورة الحصول عليها سواء بطري     
رغبة المدمن في زيادة الجرعة التي يتعاطاها، حيث تمثل المادة المخدرة فـي دم              

جسدياً  المدمن وجسدة كأنها أحد مكوناته، بحيث يعتمد المدمن على الماده المخدرة          
ونفسياً وعلى الأثر الذي يحدثه المخدر، بحيث انه عند التوقف تظهر عليه أعراض             

 خطيرة جسدياً ونفسياً، ويؤدي الإدمان إلى إحداث تغيرات جـسدية ونفـسية             حادة
وإجتماعية بحيث تقل كفاءة المدمن وتضمحل قدراتة الجسدية والنفـسية، ويظـل            

مـصطفى   (سـرته أالتدهور في حالة مستمرة من الضرر والإيذاء لحياته وحيـاة           
  .)1995سويف، 

 : لأسرة  أثر تعاطي وإدمان المخدرات على مستوى ا-2
لقد تعرضت التنظيمات والضوابط الاجتماعية داخل الأسرة فـي المجتمعـات           
الحديثة في الوقت الراهن إلى كثير من الإنحرافات المرضية بعيداً عن متوارثـات             
الأفكار ومعتقدات الأجيال السابقة القيمة، لذا تهاوى كثير من الأفراد فـي بـراثن              

ة الحديثة ومن أبرزها تعاطي وإدمان المخدرات       أنواع الشرور التي أوجدتها المدني    
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وإساءة إستعمالها والتي يترتب عليها العديد من الأضرار، منها حدوث تـشوهات            
خلقية وعقلية في الجنين فالأم تلد أطفالاً مشوهين أو ضعافاً، كما ينتج عن إدمـان               

التفكـك  الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء مشكلات منها الطلاق أو الإنفـصال أو              
الأسري بجانب وجود إنشقاق وخلافات أسرية دائمة بين أفراد هذه الأسـر، وفـي              
حالة تعلق الشخص بالمخدرات فإنه يرتكب العديد من الإنحرافات السلوكية منهـا            
السرقة والسب والضرب لإفراد أسرته، ويمتد ذلك إلى نطاق عمله ومع المحيطين            

وء هذا الشخص المدمن إلى تـرويج وبيـع   من الأقران أو الجيران، ولا يستبعد لج    
المخدرات، حتى يتسنى له الحصول على الأموال اللازمـة لـشراء المخـدرات             
ليتعاطاها، ولذلك يتعرض سكن الأسرة للتفتيش فتضيع هيبة الأسرة، وقـد يـدخل             
المدمن إلى السجن نتيجة أفعالة هذه ودفع الغرامات التي لا تقدر عليها أسرته مـن               

  . ة المخدراتجراء تعاطي

 : أثر تعاطي وإدمان المخدرات على مستوى العمل والإنتاج  3--
يعتبر العمل علامة من علامات صحة الإنسان، وعندما تصاب صحة الإنـسان          

 ذلـك لان التعـاطي      – أيضاً   –نتيجة تعاطي وإدمان المخدرات، فان العمل يتأثر        
وخفض الإنتاج والإنتاجيـة،    والإدمان يؤدي إلى الإضرار بكفاءة الموارد البشرية،        

وكثرة مشاحنات ومشاجرات المدمن أثناء العمل، وإندفاع المدمن ضـد الرؤسـاء            
وسرعة إنفعالة في العمل، وعدم القدرة على التكيف مع العمل الجماعي، وإنتـاج             
غير مطابق للمواصفات والجودة المطلوبة منه، وكذلك الغياب المتكـرر وتـأخر            

ل الرسمية، إضافة إلى آثار أخرى منها ترك العمـل بـلا            المدمن عن مواعيد العم   
أسباب ظاهرة، وتبديد أدوات العمل نظراً لحاجته إلى المال، وتعطل المعـدات أو             
الآلات نتيجة عدم التركيز وفقدان رغبة المدمن في العمل، إضافة إلى الفشل فـي              

لاخطـاء وقـت    الإنتهاء من العمل المكلف به في مواعيده المحددة، وزيادة عدد ا          
  . العمل، وأخيراً كثرة التعرض للحوادث أثناء العمل

 :  أثر تعاطي وإدمان المخدرات على مستوى المجتمع -4
يترتب على تزايد تعاطي وإدمان المخدرات في المجتمع العديـد مـن الآثـار              
السلبية منها ضعف التماسك الإجتماعي بين أبنائة، بجانب إهدار الأموال في غيـر             

الناجم عن شراء المخدرات بجانب تعطيل قوى العمل والإنتاج وإهدار المال           محلها  
العام وغيرها من الأضرار التي تأتي في مقـدمتها تهديـد الأخـلاق والـروابط               
الإجتماعية والأسرية وتفكك الأسرة والروابط الأسرية وجنوح الأحداث وإنحـراف         

ر الأمراض النفسية والعقلية    المراهقين والشباب، وتهديد صحة أفراد المجتمع، ونش      
والعصبية والجنسية، وإختلال الصحة العامة مما يحتاج لبذل الطاقـات والجهـود            

  . الكبيرة لعلاجها
فضلاً عن ذلك، فإن حاجة المدمن لتعاطي وإدمان المخدرات وعدم قدرتة على            
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واع وما يترتب على ذلك من تغيير في نفسيته، كل ذلك يدفعه إلى ممارسة أن              تلبيتها
أخرى من الجرائم وأنماط مغايرة من السلوك التي يعاقب عليها القانون، ومن ذلك             
على سبيل المثال القتل العمد أو الخطأ والسرقة والسلب بالقوة والإحتيال والغـش،             
وممارسة أعمال العنف وتشكيل عصابات، بالإضافة إلى حوادث الدهس والوفـاة           

ذوذ الجنسي كاللواط والزنا والبغاء والحمل      والصدم، وإلحاق الضرر بالأخرين والش    
سفاحاً، وكذلك الخيانة والجاسوسية وبيع الضمير وشهادة الزور، وأيضاً إسـتبعاد           
جماعات معينة من الناس لأفراد المجتمع والتحكم بمـصيرهم والإسـتيلاء علـى             

وس، عقولهم وتدمير مقدساتهم ومعتقداتهم، وأخيراً تدمير كل أنواع الفضيلة في النف          
بحيث يصبح الناس كمن يعيشون في غابة لا يهتم أحد إلا بنفسة، وتهديد الإقتصاد              

  . والحضارة ومقومات المجتمع
   :أساليب وطرق علاج ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات 

إن مكافحة المخدرات تحتاج إلى العديد من التدابير التي أشار إليها البـاحثون،             
ستشفيات أو المصحات أو مركز العـلاج مـن         فمن المفروض أن يتم ذلك في الم      

الإدمان إذا كانت الحالة تستدعي نوعاً من العناية الطبية، وكذلك فإن للأسـرة دور              
كبير كما قد ينجح العلاج النفسي وذلك بمؤازرة من التوعية الإعلامية والدراسات            

ل متعـاطي   والبحوث الميدانية بالإضافة للقوانين والتشريعات الرادعة، وإعادة تأهي       
ومدمني المخدرات، مع الإهتمام بالمناهج الدراسية من خلال تكاتف جميع الجهود           
الرسيمة وغير الرسمية، وسوف نتناول أهم الأدوات التـي يجـب أن تقـوم بهـا                
الأسرة، والمؤسسات الاجتماعية في الحد من تعاطي وإدمان المخدرات، وذلك على           

  : النحو التالي 
 :  دور الأسرة -1

كل جهود الأسرة في الوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات والتي تشكل إحدى            تش
حلقات سلسلة متكاملة ومترابطة من الجهود الرسمية والمجتمعية التي تبـذل فـي             
المحافظة على سلامة الأسرة وإستمرارية أدائها لواجباتها، مما يتيح لهـا تنـشئة             

عن الإنحرافات بكافة أشكاله، حيـث      أفرادها في جو يسوده الأمن والطمأنينة بعيداً        
يقع على الأسرة في إطار هذه الجهود تعزيزها بجيل واعـي يـتفهم لمـسئولياته               

  ).1998لجنة التوعية لخطورة المخدرات،(  .ويسعى لأداء واجباته تجاه مجتمعة
    ::وذلك على النحو التالي   المجال  ويمكن تحديد دور الوالدين في هذا

 . وحسنة حتى يقتدى بهما الأبناء  صالحةأن يكون الوالدان قدوة -
 . تنمية الوازع الديني لدى الأبناء وتعزيزه -
تنمية الوعي الصحي لدى الأبناء وتبصيرهم بعدم تناول أيه حبوب أو  -

 . لم زملائهم إستنشاق أية مواد يقدمها
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 . إشراك الأبناء في المسئوليات العائلية ومكافأتهم وإمتداح إنجازاتهم -
 .  أصدقاء الأبناء وأسمائهم وأرقام هواتفهم وعمل زيارات لهمالتعرف على -
الإهتمام بالتحصيل الدراسي للأبناء، وبالمشكلات التي تواجههم في  -

 . المدرسة
إتاحة الفرصة للأبناء للتعبير عن مشاعرهم ومناقشة مشكلاتهم ومساعدتهم  -

 . في التغلب عليها
 . دينتشجيع الأبناء على المناقشة بحرية مع الوال -
 . إسداء النصائح بصفة مستمرة وبيان مخاطر المخدرات في سن مبكر -
إعطاء الفرصة للأبناء للتعبير عن آرائهم الخاصة في المخدرات وغيرها  -

كما يرونها هم ومن ثم يمكن تصحيح المفاهيم الخاطئة إن وجدت بهدوء 
 .وروية

ء وذلك بإضفاء تهئية المناخ المناسب في المنزل للشعور بالإستقرار والهدو -
روح التعاون وإشاعة أواصر المحبة والبعد عن المشاحنات والمشكلات 

 . الكبيرة والمتكررة
يجب ألا يترك أحد الابناء فريسة للضياع بأي حال من الأحوال حتى وأن  -

إكتشف تعاطية للمخدرات وبالهدوء يمكن مساعدته ووإنقاذه مما هو فيه 
 . فهو في أمس الحاجة للمساعدة

اء بعض الوقت مع الأبناء في جو أسري يغلب عليه الحب والتفاهم قض -
 . واللعب معهم، والتقرب إليهم، وتفهم مشاعرهم

  :  دور المؤسسات الاجتماعية -2
قبل أن تناول الدور الذي تلعبه المؤسسات الاجتماعية في التصدي ومقاومـة             

ظر إلى التصدي لهذا    خطر الإدمان على الكحول والمخدرات، فإنه ينبغي توجيه الن        
الخطر بأسلوب تكاملي تتكاتف فيه جميع المؤسسات قانونيـة وصـحية وتعليميـة          

  . واجتماعية
فإذا كان الهدف المراد بلوغة هو الوقاية من أخطار تعاطي وإدمان المخدرات،             

فإنه ينبغي أن يسند إلى القوانين وتطبيقها دوراً رئيـسياً وإذا كـان الهـدف هـو                 
 بمنأئ عن المخدرات، فإن المسئولية فـي ذلـك تقـع علـى عـاتق                إبقاءالإنسان

  . . )1986سامح مصلح، (  المتخصصين في علوم السلوك
وإذا كان الهدف يتمثل في خلق بيئة للوقائة من تعاطي وإدمان المخدرات على             
نحو أفضل فإنه يتعين على المؤسسات الاجتماعية في المجتمع التعاون للعمل على            
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الهدف، فإن الأمر بحاجة إلـى تـضافر          الاجتماعية لما يحققه هذا    خلق هذه البيئة  
أصحاب وجهات النظر جميعاً على مستوى النظرة الشمولية للمشكلة من جانـب،            
والعمل على مواجهتها ببرامج مشتركة متكاملة تطوق المشكلة من جميع جوانبهـا            

كانت قيمتها هذا،   ولا تترك ثغرة تضيع الجهود المبذولة في الجوانب الاخرى مهما           
ومن جانب أخر، ولهذا فإن المطلوب إعادة النظر في الأدوار المختلفـة للأجهـزة              
والمؤسسات المعينة بالتربية والأسرة والمدرسة، وأجهزة رعاية الشباب، والمجتمع         
بكل هيئاته وأن تشمل إعادة النظر كافة الجوانب بداية من أهـداف التربيـة إلـى                

فيذية ومشروعات التقويم، وما يترتب عليها من تطـوير أو          والخطط التن  السياسات
تعديل، كما أن هناك مجموعة من الضمانات من أجل نجاح جهود تلك المؤسسات             

  .)2002صالح السعد، (المشكلة  في مواجهة تلك
   -: الآليات المقترحة للوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات  

ر من المشكلات التي تتميز التأكيد على أن تعاطي المخدرات عرضة لكثي -
وأشد عمقاً حيث، تتعلق بنواحي أخلاقية ونفسية وإجتماعية  بأنها أبعد أثراً

وثقافية، ولهذا نرى الإهتمام بالدوافع لهذه السلوكيات الضارة إذا أردنا 
مواجهة فعلية لهذه المشكلات، وبخاصة بالنسبة للسياسات الوقائية 

لمؤسسات لمساعدة الشباب على تحمل والتنموية التي تقوم بها كافة ا
  . المسئولية الإجتماعية

التأكيد على أن تنظر هذه المؤسسات إلى المشكلة نظرة شمولية، أخذين في   --
الإعتبار كافة الجوانب الأخلاقية والقانونية والطبية والاجتماعية، 
وضرورة إنعكاس هذه النظرة على تناولها للمشكلة، بداية من دراستها، 

   بإعداد البرامج لمواجهتها، ونهاية بتقويم هذه البرامج وتطويرهاومروراً
    )1996عايد الحميدان، (

 الأسلوب العلمي الذي يساعد عالتأكيد على نبذ سياسة الوعظ والنصح وإتبا -
الشباب على إكتساب الخبرات والمهارات التي تجعلهم أكثر قدرة على 

هارات في التغلب على ما مواجهة مسئولياتهم في الحياة، وإكتساب الم
يواجهونه من مشكلات، حيث تبين أن هذا هو أنسب الأساليب لوقاية 

 . الشباب من خطر السلوك الهدام

أهمية إعداد الكوادر المتخصصة العاملة في هذه المؤسسات وتزويدهم   --
    .بالمهارات التي تؤهلهم لعمل برامج تثقيفية عن المشكلة وأبعادها
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 :قائمة والمراجع 
مقدمة في دراسات السلوك الإجرامي، الجزء  )1962 (أحمد محمد خليفة -

 126، ص  القاهرة،المعارف  دار،ولالأ
 دراسة ميدانية لواقع إنتشار )2002( النفسية الاجتماعيةإدارة الخدمات  -

  .في المدارس الثانوية بدولة الكويت، وزارة التربية، دولة الكويتالمخدرات 

 أسباب تعاطي الشباب للمخدرات )1972( إسماعيل حسين نصر االله -
  .، وزارة الداخلية، الكويت البحوث والدراسات إدارةوأضرارها،

والدراسات، إدارة البحوث  مركز )1962(المجموعة الإحصائية السنوية  -
  1996 الداخلية، الكويت الإحصاء، وزارة

 ،سرة في الأالإدماندور الإسلام في علاج مشكلة  )1998(جاسم الياسين  -
  .لجنة بشائر الخير، جمعية الإصلاح الإجتماعي، الكويت

 -المخدرات  - التدخين -دمان والتعاطي  الإ)1986(جمال الكردي  -
  ، 73 -46لقاهرة، ص  ا دار الثقافة والنشر-ولى  الطبعة الأالكحوليات،

 لإدمان وتعاطي والاقتصادية الاجتماعية الآثار )2009(جمال رجب سيد  -
والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  ركز الدراسات، مالمخدرات

  .الرياض

في أوساط الشباب واثر المخدرات  إدمان )1995(حمد المرزوقي وآخرون  -
 في مجتمع الإمارات المخدراتالمجتمع، ظاهرة إدمان   علىالمخدرات

 .11ص، العربية،مركز أبحاث الجريمة السعودية
 والاقتصادية الاجتماعية العوامل )2002(ري شعان، يعقوب الكندقحمود ال -

 والمسكرات، دراسة ميدانية على عينة من المخدراتالمؤدية إلى تعاطي 
 ، الكويت ، جامعة الكويت65 العدد ،، المجلة التربويةنالكويتييالمدمنين 

 لجنة ،تا أصحاء رافضين للمخدر)2000(دليل الوالدين لتربية الأبناء  -
 .وزارة التربية، دولة الكويتخدرات، المالتوعية بخطورة 

 الأساليب الوقائية لمواجهة مشكلة تعاطي )2007(اللطيف  رشاد أحمد عبد -
 . مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضالمخدرات،

تقدير (المخدرات  لتعاطي الاجتماعية الآثار )1962(رشاد أحمد عبداللطيف  -
 ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب- يل العلاج والوقاية سب)المشكلة

 .بالرياض
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 دار النشر للطباعة والتوزيع المخدرات،رحلة في عالم  )1982(سامح مصلح  -
 .10ص  القاهرة

 ظاهرة تعاطي الحشيش، دار الراتب الجامعية، بيروت، )1982(سعد المغربي  -
 .37ص

والعقاقير المخدرات  )1984(يمة سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الجر -
 . )20(، الرياض ص الرابعالمخدرة، الكتاب 

 الإسلام والمخدارت، الدار الوطنية السعودية )1988(سلوى علي سليم -
 .25 ص -الرياض 

 ،ولى الطبعة الأالمخدرات،كيف نحمي أولادنا من  )1995(صالح السعد  -
  .مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع

 عالم المعرفة، المجلس - وعلاجهالإدمان مظاهرة  )1999(الدمرداش عادل  -
 .19الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص

 استعمال والإنسانية لسوء الاجتماعيةالآثار  : )1995(عايد الحميدان -
إدارة البحوث والدراسات  ،في دولة الكويت، الطبعة الأولىالمخدرات 

  .الإسلامية
المخدرات لتعاون بين اللجان الوطنية لمكافحة  ا)2007(عايد الحميدان  -

 مركز الدراسات والبحوث، المخدرات،والمؤسسات التربوية للحد من إنتشار 
 . الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

 في دول الخليج العربية  المخدرات الشباب و)1985(عبدالرحمن مصيقر  -
 . 25، ص  الكويتوزيع، شركة الربيعان للنشر والتللنشر والتوزيع،

المخدرات  الثقافية لتعاطي الاجتماعية الأبعاد )1997(عبلة جميل أحمد حسين  -
، قسم بين الشباب في المجتمع السعودي، رسالة ماجستير غير منشورة

 .الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة
ت اي، ذجرائم المخدرات في القانون الكويت  :)2011 (غنام محمد غنام -

 .، الكويتالسلاسل
 وإدمان المخدرات، دار المعرفة انتشارظاهرة   :)1985 (فؤاد بسيوني -

 .25 الإسكندرية ص-الجامعية 
 الاجتماع الجريمة والمجتمع، محاضرات في علم )1993(محمد شفيق  -

 . 118، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، صالاجتماعيالجنائي، الدفاع 
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 دور العمالة الوافدة في ترويج المخدرات من )1995(يبي محمد محسن العت -
، دراسة مقدمة المخدراتوجهة نظر العاملين في الإدارة العامة لمكافحة 

 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العلوم الإجتماعية، لاستكمال
 . جامعية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

 الدور الوقائي لإدارة المدرسة الثانوية تجاه )1994(ني همشعل بن نافع الج -
 جامعة أم القرى، كلية - رسالة ماجستير غير منشورة المخدرات،مشكلة 

 . 18التربية ص
، الكتاب الاجتماعي مشكلة المفاهيم في على النفس )1995(مصطفى سويف  -

 .232 - 223ص السنوي في علم النفس، دار المعارف القاهرة ص 
 تعاطي على الاجتماعية أثر العوامل )1998(راهيم الصواف مناف محمد إب -

، جامعة ة مركز الدراسات والبحوث، رسالة ماجستير غير منشورالمخدرات،
 .ق، دمشقدمش

 الدولي للمخدرات، مركز الاجتماعي التغير )2006(يوسف صالح بريك  -
 .، الرياضالأمنيةالدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم 
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